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إجراءات فورية ومنسّقة
يتطلّــب التصــدّي لهــذه التحديــات مــن أصحــاب المصلحــة كافة أن 
يتّخــذوا إجــراءات ســريعة ومنسّّــقة. ومــن الضــروري وقــف إطلاق 
النــار لمنــع وقــوع كارثــة إنسّــانيّة وبيّئيّــة فــي السّــودان، فــضلًا 
ــة الاحتيّاجــات الإنسّــانيّة فــي مناطــق الصــراع السّــاخنة  عــن تلبيّ

والمناطق التي تسّتضيّف أعداداً كبيّرة من النازحيّن داخليّاً. 

بناء المرونة
ــه إســتراتيّجيّات  ــة المرتبطــة ب ــات البيّئيّ ــب الصــراع والتحدي يتطلّ
البيّئيّــة،  القوانيّــن  إنفــاذ  ذلــك  المرونــة. ويشــمل  لبنــاء  عاجلــة 
ــر  ــز الاســتخدام المسّــتدام للأراضــي، والاســتثمار فــي تدابيّ وتعزي
المرونــة والتكيّّــف مــع تغيّّــر المنــاخ للحــدّ مــن آثــار الصــراع وتغيّّــر 

المناخ على البيّئة والسّكّان.

خسائر ب�ئ�ة غ�ر مسبوقة
ــاة إنسّــانيّة  ــي السّــودان فــي معان  تتسّــبّب الحــرب المسّــتمرّة ف
الصــراع  ويهــدّد  الــبلاد.  فــي  البيّئيّــة  النظــم  وتدميّــر  توصــف  لا 
ــب  ــوّع البيّولوجــي والاســتقرار البيّئــي على نطــاق واســع، وتترتّ التن
عليّــه تداعيّــات طويلــة المــدى على المجتمــع السّــوداني، بمــا فــي 
ذلــك زيــادة قابليّــة التأثّــر بتغيّّــر المنــاخ، وإزالــة الغابــات، وانــحلال 

التربة.

النزّوح والتدهور الب�ئي
يشــكّل أحــد أهــمّ التحديــات تمركــز النازحيّــن داخليّــاً فــي مناطــق 
المحــدودة.  المــوارد  على  المحلّــي  الطلــب  يزيــد  مــا  معيّّنــة، 
ويتسّــبّب ذلــك بحلقــة مفرغــة مــن الهجــرة الناجمــة عــن الصــراع 
والتدهــور البيّئــي، والتــي لا يمكــن كسّــرها إلّا مــن خلال التــدخّلات 

الشاملة.
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 حقــوق النشــر والطبــع محفوظــة لمجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليّة © 2024

ــة تُعنــى  ــر ربحيّ ــة هــو مؤسّسّــة مسّــتقلة غيّ مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليّ
بالبحــوث بشــأن السّيّاســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة، الدوحــة، مقــرّاً لهــا. 
المالــي  للدعــم  امتنانــه  عــن  الدوليّــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس  يُعــرب 
الــذي تمنحــه الجهــات الداعمــة لــه والتــي تولــي أهمّيّــة لاســتقلاليّة البحــوث فيّــه. 
وتعــود التحليّــات والتوصيّــات بشــأن السّيّاســات الــواردة فــي هــذا الإصــدار وغيّــره 
)أو مؤلّفيّهــا(  لمؤلّفهــا  الدوليّــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  إصــدارات مجلــس   مــن 
التــي تعتمدهــا المؤسسّــة أو إدارتهــا  ولا تعكــس بالضــرورة الآراء ووجهــات النظــر 

أو الجهات المانحة لها أو الباحثيّن الآخرين فيّها والجهات التابعة لها.

ع  ــات الموحلــة فــي أحــد الشــوار ــاه الفيّضان ــر ميّ صــورة الــغلاف: مركبــات تسّــيّر عب
ــرة على منطقــة السّــقاي شــمال أم درمــان فــي 5 أغسّــطس  ــر هطــول أمطــار غزي إث

2023. )وكالــة الصحافــة الفرنسّــيّة(
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المقدّمة

يُعــدّ السّــودان مــن الــدول الأكثــر عرضــة لتغيّّــر المنــاخ فــي 
العالــم.1 ويشــكّل ارتفــاع درجــات الحــرارة، وعــدم انتظــام هطــول 
الأمطــار الموســميّة، وفتــرات الجفــاف الطويلــة، والفيّضانــات 
المتكــرّرة، تهديــدات متزايــدة للبيّئــة والمجتمــع البشــري على 
ــة للتخفيّــف مــن  حــدّ ســواء. وعلى الرغــم مــن الجهــود المبذول
هــذه الظواهــر، فقــد ســلّط الصــراع الأخيّــر فــي السّــودان الضــوء 
البيّئيّــة والاضطرابــات  الهشاشــة  بيّــن  المعقّــدة  العلاقــة  على 

الجيّوسيّاسيّة.

 فــي 15 أبريــل 2023، توسّــع الصــراع المطــوّل على السّــلطة 
بيّــن القــوات المسّــلّحة السّــودانيّة وقــوات الدعــم السّــريع شــبه 
الــبلاد كافــة. وأدّت  العسّــكرية إلى حــرب مدمّــرة فــي أنحــاء 
الأشــخاص،  مــن  الآلاف  إلى مقتــل  ذلــك  تلــت  التــي  الحــرب 
أزمــة  فــي  تسّــبّبت  كمــا  وخارجيّــاً،  داخليّــاً  الملاييّــن  ونــزوح 
إنسّــانيّة مروّعــة.2 وتتجــذّر هــذه الكارثــة فــي التحدّيــات الهيّكليّــة 
وغيّــاب  الاســتعمار،  إرث  ذلــك  فــي  بمــا  قبــل،  مــن  القائمــة 
وتغيّّــر  السّــكاني  والنمــو  والاقتصــادي،  السّيّاســي  الاســتقرار 
المنــاخ. وبالفعــل أدّى تراكــم هــذه التحدّيــات إلى تسّــريع وتيّــرة 

العنــف وتفاقــم الانقسّــامات السّيّاســيّة التــي تعزّزهــا.3
 

لقــد خلّفــت الحــرب مشــهداً كئيّبــاً مــن الدمار.4 إذ شــكّلت كارثة 
ــشّّ فــي الأســاس وزادت مــن انعــدام الأمــن  على الاقتصــاد اله
الغذائــي، حيّــث يعانــي 42 فــي المئــة مــن ســكان السّــودان 
انعدامــاً حــاداً فــي الأمــن الغذائــي على مسّــتويات عاليّــة.5 وقــد 
تسّــبّبت الحــرب كذلــك بانهيّــار قطــاع الرعايــة الصحيّــة، بسّــبب 

النقــص الحــاد فــي التمويــل والإمــدادات الأساســيّة.6
 

وقــد وصلــت آثــار الصــراع إلى حــدّ تدميّــر البنيّــة التحتيّــة الهشــة 
ــر  ــت تقاري ــد نقل ــة الضعيّفــة. وق ــه الطبيّعيّ فــي السّــودان وبيّئت
ــي ســبّبتها الحــرب،  ــاة الإنسّــانيّة الت ــة جــزءاً مــن المعان إعلاميّ
إلّا أنّ تغطيّــة التداعيّــات البيّئيّــة كانــت محــدودة. لقــد ارتكبــت 
مسّــتوى  إلى  تصــل  وانتهــاكات  جرائــم  المتحاربــة  الأطــراف 

الإبــادة البيّئيّــة، مثــل التدميّــر المتعمّــد للمنشــآت النفطيّــة، 
وإتلاف النظــم البيّئيّــة الأساســيّة، والتعــدّي على البنيّــة التحتيّــة 
لإمــدادات الميّــاه والصــرف الصحــي.7 وقــد ســلّط تراكــم النفايات 
البشــرية ومخاطــر  الآثــار  الضــوء على  ع  الشــوار فــي  والجثــث 

الصحة العامة الناجمة عن التدميّر البيّئي.
 

وحتــى وقــت كتابــة موجــز القضيّــة هــذا، لــم تتوصّــل الجهــود 
نتيّجــة.  إلى  السّــودان  فــي  الــسّلام  على  للتفــاوض  المبذولــة 
البلــدان المجــاورة المتأثّــرة  ومــع ذلــك، تظهــر التجــارب فــي 
بالصراعــات – وتحديــداً ليّبيّــا، حيّــث تسّــبّب انهيّــار أحــد السّــدود 
فــي فيّضانــات كارثيّــة فــي مدينــة درنــة فــي السّــاعات الأولى مــن 
يــوم 11 ســبتمبر 2023 –بوضــوح ضــرورة عــدم إهمــال القضايــا 
البيّئيّــة فــي جهــود الــسّلام. وينبغي على أصحاب المصلحة تقيّيّم 
التحتيّــة ومعالجتهــا،  البيّئــة والبنيّــة  انعاكاســات الحــرب على 
ــر المنــاخ والتدهــور البيّئــي  واعتبــار المخاطــر التــي يشــكّلها تغيّّ

مشاكل خطيّرة تتطلّب تدخّلًا عاجلًا.
 

فــي  البيّئيّــة  الصــراع  تداعيّــات  هــذا  القضيّــة  موجــز  يتنــاول 
السّــودان مــن خلال تحليّــل الروابــط بيّــن الحــرب وتغيّّــر المنــاخ 
البيّئيّــة  التحدّيــات  معالجــة  أنّ  إلى  ويشــيّر  شــامل.  بشــكلٍ 
والإنسّــانيّة تتطلّــب نهجــاً شــاملًا يتضمّــن وقــف تصعيّــد الصــراع، 
وإدارة المــوارد، وتمكيّــن المجتمــع. وفــي الواقــع، لا بــدّ مــن 
إشــراك الجهــات الفاعلــة الداخليّــة والخارجيّــة فــي هــذه العمليّــة 

من أجل التغلّب على التحدّيات.

 قابل�ة السودان للتأثّّر بتغّ�ر المناخ

بتغيّّــر  التأثّــر  قابليّــة  على  واضحــة  علامــات  السّــودان  يُظهــر 
المنــاخ. وبحسّــب مصفوفــة مبــادرة التكيّــف العالميّــة لجامعــة 
الثامنــة مــن  المرتبــة  فــي  يأتــي  iND-GAIN فهــو  نوتــردام 
حيّــث قابليّــة التأثّــر بتغيّّــر المنــاخ مــن أصــل 185 دولــة فــي 
العالــم، وفــي المرتبــة 175 مــن حيّــث الاســتعداد مــا يضعــه 
فــي المربّــع العلــوي الأيسّــر مــن المصفوفــة، مــا يشــيّر إلى وجــود 
تحدّيــات كبــرى وحاجــة ملحّــة لاتّخــاذ الإجــراءات. وبالفعــل، فقــد 
ســجّل السّــودان درجــات عاليّــة مــن حيّــث مقيّــاس درجــة قابليّــة 
التأثّــرii ومنخفضــة مــن حيّــث الاســتعدادiii )الرســم البيّانــي 1(.8 
وتعكــس هــذه الأرقــام العقبــات الكبيّــرة التــي تحــول دون قــدرة 
السّــودان على تحقيّــق الأمــن الغذائــي والتنميّــة المسّــتدامة، 
حتــى فــي غيّــاب الصــراع. كمــا يعيّــق تدهــور النظــم البيّئيّــة فــي 
الــبلاد واســتنزاف مواردهــا الطبيّعيّــة قــدرة الدولــة على معالجــة 

الفقر وعدم المسّاواة.

1

لقد خلّفت الحرب مشــهداً كئيّباً من الدمار.  إذ شــكّلت كارثة على 
الاقتصــاد الهــشّّ فــي الأســاس وزادت مــن انعــدام الأمــن الغذائــي، 
ــة مــن ســكان السّــودان انعدامــاً حــاداً  ــي 42 فــي المئ حيّــث يعان

في الأمن الغذائي على مسّتويات عاليّة. 

موجز قضيّّة    أبريل 2024

i . تمثيّلًا مرئيّاً لقابليّة الدولة للتأثّر بتغيّّر المناخ واستعدادها للتكيّّف والاستجابة. وهي مقسّّمة إلى أربع مربّعات بناءً على درجة قابليّة الدولة للتأثّر بتغيّّر ND-GAIN توفّر مصفوفة  
المناخ واستعدادها: “الوضع جيّّد والتحدّيات قليّلة”، “التحدّيات الراهنة قليّلة، هناك وقت للاستعداد”، “تحدّيات كبيّرة إلّا أنّ الدولة تتبنّى الحلول”، “وجود تحدّيات كبرى وحاجة ملحّة 

لاتخاذ الإجراءات”.
ii . يقيّس مؤشّر قابليّة التأثّر بتغيّّر المناخ تعرّض الدولة وحسّاسيّّتها وقدرتها على التكيّّف مع الأثر السّلبي لتغيّّر المناخ مع التركيّز على قطاعات الغذاء والميّاه والصحة وخدمة النظام البيّئي  

والموائل البشرية والبنيّة التحتيّة.
iii ..يقيّس مؤشّر الاستعداد قدرة الدولة على الاستفادة من الاستثمارات وتحويلها إلى إجراءات للتكيّف، مع التركيّز على الاستعداد الاقتصادي والاجتماعي والحوكمة  



معضلة السّودان: مواجهة تغيّّر المناخ في دولة مزّقتها الحرب2

الرسم الب�اني 1: قابليّة التأثّر بتغيّّر المناج والاستعداد النسّبيّّان في السّودان

المصدر: مصفوفة مبادرة التكيّّف العالميّة لجامعة نوتردام 2021. 9
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الآثّار الاقتصادية والإنسان�ة

لقــد أثّــر تقاطــع تغيّّــر المنــاخ مــع الصراعــات الطويلــة الأمد بشــكل 
كبيّــر فــي الإنتــاج الزراعــي على مــرّ السّــنيّن. وقــد أدّى الصــراع 
فــي مناطــق مختلفــة مــن الــبلاد إلى نقــص الغــذاء، وانخفــاض 
الإنتاجيّــة الزراعيّــة، وتقلّــص المسّــاهمات في نمــو الناتج المحلّي 
الإجمالــي.10 على ســبيّل المثــال، أثّــر الصــراع فــي دارفــور، الناشــئ 
عــن قضايــا متعــدّدة الأوجــه بمــا فــي ذلــك التنافــس على ملكيّــة 
الأراضــي والمــوارد المائيّــة، بشــكل مباشــر فــي نــزوح حوالــي 2,7 
مليّــون مــزارع وراع.11 علاوة على ذلــك، تعرّضــت البنيّــة التحتيّــة 
الحيّويــة، مثــل الطــرق والجسّــور وأنظمــة الــري وشــبكات الطاقــة، 
قيّّــد الأنشــطة  أو دمــار بسّــبب الصراعــات، مــا  لأضــرار كبيّــرة 

الاقتصادية إلى حدّ كبيّر.
 

وفــي الوقــت نفسّــه، يمكــن أن يُعــزى انخفــاض إنتاجيّــة القطــاع 
الزراعــي إلى ارتفــاع درجــات الحــرارة، والأمطــار غيّــر المتوقّعــة، 
والجفــاف المتكــرّر وانــحلال التربــة وعــدم كفــاءة البنيّــة التحتيّــة 
للــري.12 فــي الواقــع، ترتفــع درجــة الحــرارة فــي الــبلاد بمعــدّل 
يعــادل ضعــف المتوسّــط العالمــي، حيّــث مــن المتوقّــع أن يرتفــع 
متوسّــط درجــات الحــرارة بمــا يتــراوح بيّــن 1,5 و3,1 درجــة مئويــة 
فــي شــهر أغسّــطس بحلــول العــام 13.2060 وهــذا يعنــي موجــات 
حــرّ شــديدة تؤثّــر فــي ســبل عيّــشّ المزارعيّــن وزيــادة التبخّــر 
ــل، مــا يجعــل مــن بعــض المناطــق المنتجــة  ــي هائ ــاد مائ وإجه
فــي السّــابق غيّــر صالحــة للزراعــة. وســيّعرّض انخفاض مسّــتويات 
هطــول الأمطــار وفتــرات الجفــاف الطويلــة الإنتاجيّــة الزراعيّــة 

ــد مــن الخطــر.14 ــي إلى مزي ــي والغذائ والأمــن المائ
 

ويحذّر برنامج العمل الوطني السّوداني للتكيّّف لعام 2007 من 
أنّ تغيّّــر المنــاخ ســيّؤدّي إلى زيــادة التصحّــر فــي المناطق الصالحة 
للزراعــة.15 تغطّــي المناطــق الصحراويــة وشــبه الصحراويــة حوالــي 
ــة مــن مسّــاحة السّــودان.16 وتعتمــد نسّــبة 60 إلى  72 فــي المئ
80 فــي المئــة مــن الأســر السّــودانيّة بشــكل كبيّــر على الزراعــة 
المتأثّــرة بالمنــاخ، مــا يعنــي أنّ بلادهــم تقتــرب بشــكل خطيّــر 
مــن أن تصبــح غيّــر صالحــة للسّــكن.17 ومــن المتوقّــع أن تنتقــل 
المنطقــة المناخيّــة الزراعيّــة فــي السّــودان – وهــي المنطقــة 
المناســبة لزراعــة المحاصيّــل الغذائيّــة – نحــو الجنــوب، بحيّــث 
يصبــح معظــم الشــمال غيّــر مناســب للزراعــة. ومن المتوقّــع أيضاً 

أن تنخفــض المسّــاحة الإجماليّــة الصالحــة للزراعــة وحــزام إنتــاج 
الصمــغ العربــي، مــا ســيّؤدّي إلى عواقــب اقتصاديــة وخيّمــة. ويهدّد 
الجفــاف نحــو 19 مليّــون هكتــار مــن الأراضــي البعليّــة، وتحديــداً 
بخطــر  ينــذر  مــا  الشــماليّة،  والولايــات  ودارفــور  كردفــان  فــي 

المجاعــة وشــح الميّــاه.18
 

كمــا أدّى تلــوّث التربــة والممارســات الضــارة مثــل إزالــة الغابــات 
والرعــي الجائــر إلى زيــادة خطــر الجفــاف فــي السّــودان. بالإضافــة 
إلى ذلــك، أثّــر ارتفــاع ملوحــة التربــة، بسّــبب الظــروف القاحلــة 
وممارســات الــري غيّــر المناســبة، ســلباً على جــودة التربــة وألحــق 

مزيداً من الضرر بالإنتاجيّة الزراعيّة.
 

وأظهــر بنــاء ســدّ النهضــة الإثيّوبــي الكبيّــر التفاعــل المعقّــد بيّــن 
المــوارد المائيّــة وتقلّــب المنــاخ فــي حــوض النيّــل الأزرق.19 ففــي 
حيّــن قــد يحقّــق السّــد بعــض الفوائــد، إلّا أنّــه يطــرح تحدّيــات 
وتعقيّــدات جيّوسيّاســيّة على حــدّ ســواء. أنــذر افتقــار السّــودان 
إلى التنسّــيّق الفعّــال وتبــادل البيّانــات مــع إثيّوبيّــا بضعفــه وعــدم 
اســتعداده للتعامــل مــع الأزمــات.20 بالإضافــة إلى ذلــك، يثيّــر ســدّ 
النهضــة الكبيّــر المخــاوف بشــأن سلامــة السّــدود فــي السّــودان.21 
وحــذّر الخبــراء مــن أنّ الأمطــار الغزيــرة أو الفيّضانــات المفاجئــة، 
التــي تسّــتلزم الإفــراج عــن كميّــات كبيّــرة مــن الميّــاه مــن السّــد 
الإثيّوبــي، قــد تضــع ســدود السّــودان تحــت ضغــط لا يمكنهــا 
تحمّلــه، مــا قــد يتسّــبب فــي انهيّــارات فــي البنــى وفيّضانــات 
واســعة النطــاق – كمــا حصــل فــي درنــة.22 وعلى الرغــم مــن تأكيّــد 
ــن ينعكــس ســلباً على السّــودان أو  ــا على أنّ ســدّ النهضــة ل إثيّوبيّ
على حصّتــه مــن ميّــاه النيّــل، إلّا أنّ المشــروع يسّــبّب مزيــداً 
ــرات الجيّوسيّاســيّة للمنطقــة.23 يسّــتلزم ذلــك تقيّيّمــاً  مــن التوت
شــاملًا للمخاطــر، وآليّــات شــفافة وتعاونيّــة لتبــادل البيّانــات، 
فــضلًا عــن مفاوضــات لمعالجــة التداعيّــات الجيّوسيّاســيّة لهــذا 

السّدّ.
 

لقــد خلّــف تغيّّــر المنــاخ والتدهــور البيّئــي بالفعــل آثــاراً عميّقة على 
المجتمــع السّــوداني فــي مختلــف قطاعاتــه. ففي العاميّــن 2021 
و2022 على ســبيّل المثــال، شــهد السّــودان فيّضانــات شــديدة 
أودت بحيّــاة أكثــر مــن 146 شــخصاً وإصابــة 122 آخريــن، كمــا 
ــات الآلاف.24 وقــد  ــة، وشــرّدت مئ ــة التحتيّ ألحقــت أضــراراً بالبنيّ
ــر  ــد أثّ ــار. وق ــر مــن هــذه الآث ــف العــبء الأكب ــل ســكان الري تحمّ
ivالجفــاف وعــدم انتظــام هطــول الأمطــار فــي المزارعيّــن والرعــاة

فــي الريــف، مــا أدّى إلى تدهــور النظــم البيّئيّــة الطبيّعيّــة، والحــدّ 
مــن الوصــول إلى المراعــي الأساســيّة، والتسّــبب فــي خسّــائر 
فــي الماشــيّة.25 وقــد تأثّــرت الفــرص الاقتصاديــة المتاحــة للمــرأة 
والرعويــة  الزراعيّــة  الأنشــطة  تعطيّــل  بسّــبب  خــاص،  بشــكل 
التقليّديــة. إذ كثيّــراً مــا تنخــرط النسّــاء فــي العمــل غيّــر مدفــوع 
الأجــر وفــي زراعــة الكفــاف، مــع محدوديــة فــرص وصولهــن إلى 

الأراضــي والتكنولوجيّــات والمعلومــات.26

ومــن المتوقّــع أيضــاً أن تنخفــض المسّــاحة الإجماليّــة الصالحــة 
للزراعــة وحــزام إنتــاج الصمــغ العربــي، مــا ســيّؤدّي إلى عواقــب 

اقتصادية وخيّمة. 

موجز قضيّّة    أبريل 2024

iv . الرعي هو نظام لكسّب العيّشّ يعتمد على ثلاث ركائز: الموارد الطبيّعيّة )وتحديداً الميّاه والمراعي في الأراضي الجافة(، والأفراد )المؤسسّات والهيّاكل الأسرية(، والأصول )الماشيّة في  
المقام الأول(. وينطوي هذا النظام على إدارة مرنة وقابلة للتكيّّف للإنتاج الحيّواني، حيّث يتّسّم التنقل بأهميّة بالغة.



 محاولات التخفيّف من الآثار

على الرغــم مــن أنّ حصّــة السّــودان ضئيّلــة مــن انبعاثــات الكربــون 
ــر  ــي المفاوضــات بشــأن تغيّّ ــة ف ــه شــارك بفعاليّ ــة، إلّا أنّ العالميّ
ــر  ــر المتناســبة لتغيّ ــار غيّ ــج الآث ــاخ، ودعــا إلى سيّاســات تعال المن
المنــاخ على البلــدان الضعيّفــة شــأنه.27 أطلقــت حكومــة الرئيّــس 
عمــر البشــيّر، قبــل رحيّلــه فــي العــام 2019 بسّــبب احتجاجــات 
حاشــدة، عــدداً مــن المبــادرات المناخيّــة، بمــا فــي ذلــك خطــة 
ــر،  ــي لمكافحــة التصحّ ــة، وبرنامــج العمــل الوطن ــف الوطنيّ التكيّّ
وممارســات التكيّّــف وتحسّــيّن البنيّــة التحتيّــة للتخفيّــف مــن 
الضائقــة الناجمــة عــن تغيّّــر المنــاخ.28 كمــا أعطــت الحكومــة 
الانتقاليّــة التــي تولّت السّــلطة في العــام 2019 الأولوية لمعالجة 
قضيّــة تغيّّــر المنــاخ.29 ومــع ذلــك، أحبِطــت هــذه المبــادرات 
بسّــبب الانــقلاب العسّــكري فــي 25 أكتوبــر 2021، ومــا تلا ذلــك 

من اضطرابات سيّاسيّة.

وقــد شــاركت منظّمــات غيّــر حكوميّــة كذلك في مشــاريع مختلفة 
منــذ العــام 2013، مثــل مشــروع إدارة مسّــتجمعات الميّــاه فــي 
وادي الكــو، والــذي يهــدف إلى تعزيــز القــدرة على الصمــود فــي 
مواجهــة تغيّّــر المنــاخ فــي شــمال دارفــور.30 كمــا يهــدف مشــروع 
التكيّّــف مــع تغيّّــر المنــاخ المدعوم من بريطانيّــا إلى إدراج المرونة 

المناخيّــة فــي البرامــج الإنسّــانيّة والتنمويــة فــي السّــودان.31
 

بيّــد أنّ النقــص فــي المــوارد والاضطرابــات السّيّاســيّة وتضــارب 
الأولويات وتنافسّــها كلّها ســاهمت بشــكل أساســي بالحدّ من أثر 
هــذه الاســتجابات حتــى قبــل انــدلاع الحــرب فــي العــام الماضــي. 
ومنــذ ذلــك الحيّــن، يزيــد الصــراع مــن درجــة تأثّــر السّــودان بتغيّّــر 
المنــاخ، مــا يقــوّض مرونــة الدولــة أكثــر مــن خلال الحــدّ مــن 

وصولها إلى التمويل وإضعاف هيّاكل الحوكمة.
 

الصراع الحالي

لقــد شــهد السّــودان صراعــات أهليّــة مختلفــة منــذ اســتقلاله فــي 
العــام 1956، أثّــرت فــي المقــام الأول على المناطــق المهمّشــة، 
بمــا فــي ذلــك ولايــات دارفــور والنيّــل الأزرق وكردفــان وجنــوب 
ــوب السّــودان فــي  ــا بانفصــال جن ــي بلغــت ذروته السّــودان، والت
ــاً مــن  ــبلاد حاليّ ــذي يعصــف بال ــع الصــراع ال العــام 32.2011 وينب

ديناميّــات سيّاســيّة معقّــدة يعــود تاريخهــا على الأقــل إلى عهــد 
البشــيّر والصــراع فــي دارفــور قبــل عقديــن مــن الزمــن. ومــع ذلــك، 
تؤكّــد الأدلــة على أنّ تغيّّــر المنــاخ والعوامــل البيّئيّــة قــد فاقمــت 

هــذه الديناميّــات
ــرن الحــادي والعشــرين  ــل الق ــي أوائ ــور ف ــر الصــراع فــي دارف ظه
بشــكل خــاص فــي ســيّاق تغيّّــر المنــاخ. فــعلى الرغــم مــن دور 
التوتــرات الإثنيّــة والتهميّــشّ السّيّاســي، يشــيّر الخبــراء إلى أنّ 
ــا بشــكل حــاد،  ــاخ قــد ســاهم فــي تفاقــم هــذه القضاي ــر المن تغيّّ
مــا أدّى إلى نقــص المــوارد الطبيّعيّــة وانعــدام الأمــن الغذائــي 
وتدهــور ســبل العيّــشّ، وبالتالــي النــزوح الجماعي والعنــف.33 وقد 
واجهــت الــبلاد فتــرات طويلــة مــن الجفــاف والتصحّــر خلّفــت ندرة 
فــي الميّــاه والأراضــي الصالحــة للزراعــة. وقــد زاد هــذا الضغــط 
البيّئــي مــن حــدّة المنافسّــة على المــوارد المتضائلــة والانحــدار 
ــراً على كيّفيّــة  إلى العنــف. ويشــكّل الصــراع فــي دارفــور مثــالًا مؤثّ
تصاعــد الضغــوط البيّئيّــة، مقترنــة بنقــاط الضعــف الاجتماعيّــة 
والسّيّاســيّة القائمــة، لتتحــوّل إلى أزمــة إنسّــانيّة كاملــة وصــراع 

مسّلّح.
 

ويذكّــر الصــراع الحالــي بمــا حــدث فــي دارفــور. وبيّنمــا يبــدو الأمــر 
فــي الظاهــر صراعــاً سيّاســيّاً على السّــلطة بيّن البرهــان وحميّدتي، 
إلّا أنّــه يتغــذّى أيضــاً مــن الهشاشــة البيّئيّــة والصــراع على المــوارد 
وزيــادة تواتــر الظواهــر المناخيّــة المتطرّفــة وشــدّتها. وبالتالــي، 
ــؤدّي  ــاخ، إذ ت ــر المن ــة المتعــدّدة لتغيّ ــار الأمنيّ ــدلّ على الآث ــو ي فه
نــدرة المــوارد الطبيّعيّــة والاقتصاديــة إلى انعــدام الأمــن الغذائــي، 
وإضعــاف ســبل العيّــشّ، والنــزوح الجماعــي، مــا يتطــوّر فــي نهايــة 
الحــرب  آثــار  أنّ  الرغــم مــن  المطــاف إلى صــراع مسّــلّح. وعلى 
الحاليّــة على البيّئــة ليّسّــت موثقــة بشــكل جيّّــد، إلّا أنّهــا تطــوّرت 
إلى صــراع أكثــر حــدّة وانتشــاراً مــن الصــراع فــي دارفــور، مــا يطــرح 

تحدّيات جديدة ترافقها آثار بيّئيّة كبيّرة. 
 

ــداً  دارت الصراعــات السّــابقة فــي السّــودان بشــكل أساســي بعيّ
عــن العاصمــة الخرطــوم، واعتمــد المقاتلــون فــي المقــام الأول 
على الأســلحة الخفيّفة. وبالمقابل، اســتُخدمت المدفعيّة الثقيّلة 
فــي الصــراع الحالــي مــن الجانبيّــن وشــنّت القــوات المسّــلّحة 
ــل  ــة، ليّنتقــل الصــراع مــن مناطــق مث السّــودانيّة الغــارات الجوي
دارفــور وكردفــان إلى الخرطــوم ومنطقــة الجزيــرة القريبــة، بيّــن 
رافــدي نهــر النيّــل. ولسّــوء الحــظ، تضــمّ الخرطــوم عــدداً مــن 
المنشــآت العسّــكرية بالقــرب مــن المناطــق المدنيّــة. وفــضلًا 
تــزداد  عــن المخاطــر المباشــرة التــي يتعــرّض لهــا المدنيّــون، 
المخاطــر البيّئيّــة المرتبطــة بالصــراع. وتشــمل هــذه المخاطــر 
البيّئيّــة التلــوّث الناجــم عــن الحــرب وعــدم التخلّــص مــن النفايــات 
الصحيّــة، مــا يهــدّد بانتشــار الأمــراض المعديــة مثــل حمى الضنك 
والملاريــا والكوليّــرا والإســهال بسّــبب تلــوّث الميّــاه، بالإضافــة إلى 
الجثــث غيّــر المدفونــة وانقطــاع الخدمــات الطبيّــة وتدميّــر البنيّــة 

ــة.34 ــة الحيّوي التحتيّ
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أطلقــت حكومــة الرئيّــس عمــر البشــيّر، قبــل رحيّله في العــام 2019 
بسّــبب احتجاجــات حاشــدة، عــدداً مــن المبــادرات المناخيّــة، بمــا 
فــي ذلــك خطــة التكيّّــف الوطنيّــة، وبرنامج العمــل الوطني لمكافحة 
التصحّــر، وممارســات التكيّّــف وتحسّــيّن البنيّــة التحتيّــة للتخفيّــف 

من الضائقة الناجمة عن تغيّّر المناخ.  

معضلة السّودان: مواجهة تغيّّر المناخ في دولة مزّقتها الحرب
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آثّار الصراع الب�ئ�ة

المناخيّّــة  التحديــات  مــن  عــدداً  يواجــه أساســاً  السّــودان  كان 
قبــل الصــراع الحالــي، إلّا أنّ الأشــهر الماضيّــة مــن العنــف قــد 
فاقمــت الوضــع بشــكل كبيّــر. وتزيــد الحــرب مــن حــدّة المخاطــر 
البيّئيّــة الشــديدة القائمــة أصلًا والتــي يــرزح تحتهــا السّــودانيّون،35 
وتتسّــبّب أيضــاً فــي أضــرار جسّــيّمة للبنيّــة التحتيّــة للــبلاد وتهــدّد 
الجهــود المبذولــة لتلبيّــة الاحتيّاجــات العاجلــة للفئــات السّــكانيّة 

الضعيّفة.
 

الهجرة الناجمة عن الصراع وتغيّّر المناخ

ــم  ــرار مــن منازله ــن ســوداني على الف ــر مــن ســتة ملاييّ ــر أكث أُجب
بيّئيّــة  آثــار  إنسّــانيّة ذات  أزمــة  إلى  أدّى  مــا  الصــراع،36  بسّــبب 
بعيّــدة المــدى.37 ويــؤدّي تدفّــق النازحيّــن داخليّــاً إلى المجتمعــات 
الضعيّفــة أساســاً إلى التنافــس على المــوارد المحــدودة، وتحديــداً 
الأراضــي الخصبــة والميّــاه. ويمكــن أن تــؤدّي هــذه المنافسّــة إلى 
ــن المجموعــات  ــة بيّ ــرات ونشــوب الأعمــال العدائيّ تصاعــد التوت
السّيّاســيّة  الانقسّــامات  بسّــبب  تتفاقــم  والتــي  المختلفــة، 
ــادة التدهــور  ــة القائمــة مسّــبقاً، بالإضافــة إلى زي ــة والإثنيّ والقبليّ

البيّئي.
 

وتجــدر الإشــارة إلى أنّ هــذه الديناميّــة كانــت قائمــة على نطــاق 
أصغــر قبــل الحــرب. وفــي العــام 2022، أُجبــر أكثــر مــن 70 ألــف 
فــرد على الفــرار مــن منازلهــم بسّــبب المنازعــات حــول ملكيّــة 
الأراضــي، والتــي أثّــر معظمهــا فــي قبائــل الهوســا والفونــج فــي 
ولايــة النيّــل الأزرق.38 إنّ العلاقــة بيّــن هــذا النــوع مــن العنــف 
والتنافــس على المــوارد موثّقــة بشــكل جيّــد؛ وتشــيّر تقديــرات 
برنامــج الأمــم المتحــدة للبيّئــة إلى أنّــه يمكــن ربــط 40 فــي المئــة 
مــن الصراعــات الداخليّــة فــي السّــودان على مــدى الأعــوام السّــتيّن 
الماضيّــة باســتغلال المــوارد ذات القيّمــة العاليّــة مثــل الأخشــاب 

والمــاس والذهــب والنفــط.39

ومــع ذلــك، فقــد تسّــبب الصــراع الحالــي فــي النــزوح على نطــاق 
أوســع. وتعــدّ زيــادة اســتخدام الفحــم والحطــب كوقــود مــن بيّــن 
النتائــج المباشــرة على البيّئــة. وفــي حيّــن ســاهم إلغــاء الدولــة 
لدعــم الوقــود الأحفــوري فــي العــام 2020 بالفعــل فــي تفعيّــل 

هــذا الأمــر، إلّا أنّ الارتفــاع الهائــل فــي عــدد النازحيّــن داخليّــاً 
وانقطــاع إمــدادات الوقــود الناتــج عــن الصــراع قــد ســاهم فــي 
زيــادة اســتخدام الفحــم والحطــب كوقــود، مــا أدّى بالتالــي إلى إزالة 
الغابــات بطــرق عشــوائيّة. وحتــى فــي العــام 2019، أبلــغ صنــدوق 
ــر  ــه غيّ ــاز الطهــي وإمدادات ــر فــي غ ــي عــن نقــص كبيّ ــد الدول النق
المسّــتقرّة فــي السّــوق السّــودانيّة، حيّــث يُسّــتورّد حوالــي 50 فــي 
المئــة مــن احتيّاجــات الــبلاد مــن غــاز البتــرول المسّــال.40 ومــن 
ــج عــن الصــراع  ــؤدّي انقطــاع إمــدادات الوقــود النات ــح أن ي المرجّ
ــات  ــك مــن تداعيّ ــب على ذل ــا يترتّ ــم هــذا الوضــع، مــع م إلى تفاق
ثانويــة على البيّئــة. ويــؤدّي هــذا التفاعــل بيّــن نــدرة الغــاز الناجمــة 
البيّئيّــة إلى توليّــد حلقــة مفرغــة مــن  عــن الصــراع وتداعيّاتهــا 

التحديات.
 

تقلّص القدرة، تدهور الحوكمة

لقــد ســاهم انهيّــار ســلطة الدولــة والحوكمــة فــي مناطــق مــن 
ــح  ــاً، ومن ــر ضعف ــة أكث السّــودان فــي جعــل المجتمعــات المحليّ
المجموعــات المسّــلّحة غيّــر الحكوميّــة والمجموعــات الإجراميّــة 
حريــة التصــرف.41 وقــد أدّى ذلــك إلى اســتخراج المــوارد الطبيّعيّــة 
ــك مــن  ــج عــن ذل ــا نت ــر مسّــتدام، مــع م ــم وغيّ ــر منظّ بشــكل غيّ
تدهــور بيّئــي وتهديــد نــدرة المــوارد الــذي يلــوح فــي الأفــق، الأمــر 
مواجهــة  القــدرة على  تقليّــص  إلى  المقابــل  فــي  تسّــبّب  الــذي 
الكــوارث الطبيّعيّــة وزيــادة التهديــدات على التنــوع البيّولوجــي 
غيّــر  التعديــن  مثــل  ممارســات  وتسّــهم  البيّئــي.  والاســتقرار 
ــات  ــة الغاب ــة ســامة وإزال ــذي يسّــتخدم مــواد كيّميّائيّ ــي ال القانون
فــي إدامــة التدهــور البيّئــي وتفاقــم أزمــة المنــاخ.42 كمــا تُسّــتخدم 
مثــل هــذه الممارســات لتمويــل عمليّــات عــدد مــن المجموعــات 
المسّــلّحة وإشــعال صراعــات محلّيّــة حــول حقــوق الاســتخراج.43

 
آثار الصراع على الزراعة

لقــد انعكــس الصــراع المسّــتمرّ بشــكل كبيّــر على مختلف الجهات 
الفاعلــة فــي قطاعــي الزراعــة والغــذاء. فقــد تسّــبّب بتعطيّــل 
مواســم الزراعــة وإنتــاج المحاصيّــل، وقطــع طــرق التجــارة، وإيقاف 
أنشــطة التصنيّــع.44 وبمــا أنّ الأســر السّــودانيّة تعتمــد بشــكل 
كبيّــر على المحاصيّــل المزروعــة محلّيّــاً، تفاقــم هــذه الاضطرابــات 
الجــوع وتهــدّد بإحــداث المجاعــة. وتفيّــد التقاريــر بــأنّ أكثــر مــن 
ســتة ملاييّــن شــخص فــي السّــودان يتعرّضــون لخطــر المجاعــة 
ــي  ــة مــن إجمال ــر مــن 42 فــي المئ ــون )أكث ــن 20,3 مليّ مــن بيّ

السّــكان( يعانــون انعدامــاً حــاداً فــي الأمــن الغذائــي.45
 

ــة  ــن ومنتجــي الأغذي ــرز، أوقــف عــدد مــن المزارعيّ وبحسّــب رويت
عمليّاتهــم وغــادروا بسّــبب انعــدام الأمــن، وتعطّلــت سلاســل 
ــد نُهــب  ــزة فــي العاصمــة على نطــاق واســع. وق ــد المتمرك التوري
والبــذور  الأســمدة  مثــل  المسّــتلزمات،  مسّــتودعات  بعــض 
بمواجهــة  المزارعيّــن  مــن  عــدد  وأفــاد  الحشــرية.  والمبيّــدات 
صعوبــات فــي جمــع الأمــوال لشــراء المــدخلات الزراعيّــة مثــل 

موجز قضيّّة    أبريل 2024

لقد ســاهم انهيّار ســلطة الدولة والحوكمة في مناطق من السّــودان 
فــي جعــل المجتمعــات المحليّــة أكثــر ضعفــاً، ومنــح المجموعــات 
المسّــلّحة غيّــر الحكوميّــة والمجموعــات الإجراميّــة حريــة التصــرف.  
وقــد أدّى ذلــك إلى اســتخراج المــوارد الطبيّعيّــة بشــكل غيّــر منظّــم 

وغيّر مسّتدام.



8

الأســمدة والبــذور للزراعــة إذ أنّهــم يعتمــدون عــادة على عائــدات 
بيّــع محاصيّــل الموســم السّــابق.46 وقــد جعــل الصــراع هــذا الأمــر 
شــبه مسّــتحيّل لأنّ السّــوق تقــع فــي الخرطــوم. وزاد كلّ ذلــك 
مــن احتمــال حــدوث المجاعــة فــي السّــودان فــي ظــلّ توقّــف 

المسّاعدات الإنسّانيّة وشلل النظام المالي الزراعي.
 

تلب�ة احت�اجات السودان

البيّئيّــة  التحدّيــات  مــن  واســعة  مجموعــة  السّــودان  يواجــه 
تتطلّــب معالجتهــا نهجــاً شــاملًا  التــي  والسّيّاســيّة والمناخيّــة 
ــاء نظــام قــوي للحوكمــة،  ــز على حــلّ الصراعــات، وبن وجامعــاً يركّ
وتعزيــز مرونــة الــبلاد المناخيّــة. ســيّحتاج السّــودان إلى دعــم دولي 
لوقــف إطلاق النــار، والوصــول إلى الصناديــق الدوليّــة للصمــود فــي 
وجــه تغيّّــر المنــاخ والتكيّّــف معــه للتخفيّــف مــن آثــار تغيّّــر المنــاخ 
والصــراع. وفــي الوقــت عيّنــه، ســتحتاج المجتمعــات إلى تمكيّنهــا 
ــرات البيّئيّــة مــن أجــل ضمــان الاســتقرار فــي  ــف مــع التغيّّ للتكيّّ

مواجهة التحدّيات البيّئيّة.
 

الدعم الدولي

لمعالجــة  الأولويّــة  يعطــي  أن  الدولــي  المجتمــع  على  ينبغــي 
الاحتيّاجــات الإنسّــانيّة الماســة فــي السّــودان46 والتــي نتجــت 
عــن الصــراع المسّــتمرّ والنــزوح الجماعــي. ونظــراً لتعقيّــد الأزمــة، 
ســيّكون مــن الضــروري بــذل جهــود إقليّميّــة تعاونيّــة، إذ أنّ دولــة 
السّــودان لا تسّــتطيّع وحدهــا التغلّــب على هــذه التحديــات. إنّ 
توفيّــر المسّــاعدات الأساســيّة للنازحيّــن داخليّاً واللاجئيّــن أولوية، 
وســيّحتاج إلى دعــم مــن المنظمــات الدوليّــة والــدول المجــاورة 
والمجتمــع المدنــي. كمــا تتّسّــم المسّــاعدة الطبيّــة لمكافحــة 
انتشــار الأمــراض بأهميّــة بالغــة. وتعتبــر اســتعادة الوصــول إلى 
الأنظمــة الماليّــة والمصرفيّــة والخدمــات الأساســيّة مثــل الميّــاه 

ــة.47 ــق اســتجابة إنسّــانيّة فعّال ــة أيضــاً لتحقيّ ــاء ضروري والكهرب
 

فعلى المدى الطويل، سيّحتاج السّودان إلى المسّاعدة لإعادة بناء 
هيّكلــه لإدارة المــوارد والحوكمــة فــي المناطــق المتأثّــرة بالصــراع 
ســعيّاً منــه نحــو مسّــتقبل مسّــتدام. ومــن المهــم إنفــاذ القوانيّــن 
البيّئيّــة، والحــدّ مــن الأنشــطة غيّــر القانونيّــة مثــل التعديــن وقطــع 
الأخشــاب، وتعزيــز ممارســات الاســتخدام المسّــتدام للأراضــي 
للحفــاظ على البيّئــة للأجيّــال القادمة. وســيّؤدّي الفشــل في القيّام 
بذلــك إلى الاســتغلال غيّــر المسّــتدام للمــوارد، والتدهــور البيّئــي، 
وبالتالــي زيــادة الصراعــات.48 ويتطلّــب هــذا الأمــر بــذل جهــود 

معضلة السّودان: مواجهة تغيّّر المناخ في دولة مزّقتها الحرب

جــادة لمعالجــة أوجــه القصور في الحوكمة. ويتعيّّــن على الوكالات 
ــر  ــة وإنفاذهــا عب ــة قوي ــة أن تعمــل على إنشــاء أنظمــة بيّئيّ الدوليّ
الحــدود ووضــع إســتراتيّجيّات تعاونيّــة لمكافحــة الأنشــطة غيّــر 
القانونيّــة، وتحديــداً مــن خلال جهــود الرصــد المنسّّــقة وإنفــاذ 
القوانيّــن فــي المناطــق المتأثّــرة بالصــراع. فــضلًا عــن ذلــك، يُعــد 
بالــغ  أمــراً  للأراضــي  المسّــتدام  الاســتخدام  ممارســات  تعزيــز 
الأهميّــة، ويسّــتدعي التعــاون لتبــادل أفضــل الممارســات، وتقديم 

المسّاعدة الفنيّة، وتسّهيّل تبادل المعرفة.
 

الوصول إلى الصناديق المعنيّة بالمناخ

ســيّكون الوصــول إلى الأمــوال الدوليّــة للصمــود فــي وجــه تغيّّــر 
المنــاخ والتكيّّــف معــه أمــراً حاســماً بالنسّــبة إلى السّــودان فــي 
ســعيّه إلى معالجــة الآثــار المزدوجــة للحــرب وتغيّّــر المنــاخ.49 
الحيّويــة  التحتيّــة  البنيّــة  المــوارد لإصلاح  إلى  الــبلاد  وســتحتاج 
وضمــان قــدرة أنظمــة الرعايــة الصحيّــة والغــذاء والميّــاه والطاقــة 
على تحمّــل الظواهــر المناخيّــة المتطرّفــة. ففــي العــام 2020، 
ــل بقيّمــة 25,6  ــر تموي ــاخ الأخضــر على توفيّ ــدوق المن وافــق صن
مليّــون دولار أمريكــي لمشــروع مبتكــر لمقاومــة تغيّّــر المنــاخ 
فــي السّــودان يهــدف إلى تعزيــز الرعايــة الصحيّــة والغــذاء والأمــن 
المائــي لـــ 3,7 مليّــون شــخص فــي عشــر ولايــات، إلّا أنّ الانــقلاب 
الــذي حــدث فــي أكتوبــر 2021 منــع الــبلاد مــن الحصــول على تلك 

الأمــوال.50
 

وكان مــن شــأن الحصــول على التمويــل أن يدعــم السّــودانيّيّن فــي 
تحسّــيّن الممارســات الزراعيّــة وضمــان الأمن الغذائــي، من خلال 
ــاً مثــل المحاصيّــل المقاوِمــة للجفــاف  اعتمــاد نُهــج ذكيّــة مناخيّ
وأنظمة إدارة الميّاه الفعّالة. على ســبيّل المثال، يسّــهم تخصيّص 
الأمــوال للمسّــاعدة فــي اســتعادة النظــم البيّئيّــة وعــزل الكربــون 
فــي المسّــاعدة على اســتعادة إمكانيّــة حــزام الصمــغ العربــي فــي 
إدارة  للسّــودان  يمكــن  الكربــون.51 لا  امتصــاص  السّــودان على 
انــحلال التربــة بشــكل آمــن ومسّــتدام وتحسّــيّن ســبل عيّــشّ 
تغيّّــر  التــي يفرضهــا  التحدّيــات  إلّا مــن خلال مواجهــة  شــعبه 

المناخ وآثار الحرب بشكل استباقي.
 

الإنذار المبكر، بناء القدرات

مــن شــأن الاســتثمار فــي أنظمــة الإنــذار المبكــر وبنــاء قــدرات 
المجتمع أن يمكّن المواطنيّن من الاستجابة بفعاليّة للتهديدات 
المناخيّــة، مــا يقلّــل مــن الخسّــائر فــي الأرواح والممتلــكات. علاوة 
على ذلــك، يعــدّ تعزيــز التعليّــم ورفــع الوعــي حــول البيّئــة مسّــألة 
والتشــديد  السّــودان  فــي  الطبيّعيّــة  المــوارد  لحمايــة  ضروريّــة 
على دور كل مواطــن. وينبغــي على منظّمــات المجتمــع المدنــي 
حــول  الوعــي  لنشــر  تتعــاون  أن  الإعلام  ووســائل  والمــدارس 
الممارســات المسّــتدامة، وضمــان مشــاركة الجميّــع فــي الحــلّ. 
وحــلّ  البيّئيّــة  الإدارة  فــي  الفعالــة  المواطنيّــن  مشــاركة  وتعــدّ 
النزاعــات حقــاً ومصــدراً للمرونــة في الوقت نفسّــه. فالمجتمعات 

ســيّكون الوصــول إلى الأمــوال الدوليّــة للصمــود فــي وجــه تغيّّــر المنــاخ 
والتكيّّــف معــه أمــراً حاســماً بالنسّــبة إلى السّــودان فــي ســعيّه إلى 

معالجة الآثار المزدوجة للحرب وتغيّّر المناخ.  
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المتمكّنــة مجهّــزة بشــكل أفضــل للتكيّّــف مــع التغيّّــرات البيّئيّــة، 
مــا يضمــن فــي نهايــة المطــاف الاســتقرار فــي مواجهــة التحديات 
البيّئيّة. تُعتبر مبادرات الإصلاح البيّئي والممارسات المسّتدامة 
أمــراً مهمــاً لإصلاح الأضــرار التــي لحقــت بالنظــم البيّئيّــة ويمكــن 
أن تعــزّز الاســتدامة على المــدى الطويــل. وتشــمل الخطــط برامج 
إعــادة التشــجيّر، وجهــود الحفــاظ على التربة والميّاه، وممارســات 
الزراعة والرعي المسّــتدامة. على ســبيّل المثال، يشــكّل مشــروع 
مسّــتجمعات الميّــاه التابــع لبرنامــج الأمــم المتحــدة للبيّئــة فــي 
شــمال دارفــور أحــد الحلــول المبتكــرة القائمــة على الطبيّعــة 
لمعالجــة القضايــا البيّئيّــة فــي المناطــق المتأثّــرة بالصــراع وتغيّّــر 

المنــاخ.52

الخاتمة

يواجــه السّــودان مجموعــة معقّــدة مــن التحديــات التــي تتطلّــب 
انتباهــاً عــاجلًا. لقــد تسّــبّبت الحــرب فــي أزمــة إنسّــانيّة حــادّة 
تــؤدّي إلى تداعيّــات بيّئيّــة غيّــر مسّــبوقة. وبالإضافــة إلى طيّــف 
تغيّّــر المنــاخ الــذي يلــوح فــي الأفــق، لقــد عــرّض تزعــزع أطــر 
ــة  ــام السّــودان لخطــر مواجه إدارة المــوارد والحوكمــة بشــكل ع
كارثــة بيّئيّــة. وتتخطّــى الخسّــائر البيّئيّــة الناجمــة عــن الصــراع 
المخــاوف المباشــرة إذ تتغلغــل فــي النظــم البيّئيّــة الضعيّفــة 
وتفاقــم تأثّــر السّــودان بتغيّّــر المنــاخ. وقد ســاهمت الممارســات 
غيّــر المسّــتدامة، مثــل زيــادة معــدّلات قطــع الأخشــاب، إلى 
ــادة  ــي، فــي زي ــزوح الداخل ــة والن ــب فقــدان الأراضــي الزراعيّ جان
إزالــة الغابــات والتصحّــر وانــحلال التربــة، بالإضافــة إلى الصراعات 

المحليّة.
 

ــر  ــدّ مــن اتخــاذ تدابيّ ــة، لا ب ــار العميّق ــف مــن هــذه الآث وللتخفيّ
وإجــراءات اســتباقيّة لتعزيــز بنــاء الــسّلام البيّئــي. ويجــب أن تركّز 
مثــل هــذه التدابيّــر على إيقــاف الحــرب الحاليّــة وتطويــر نظــام 
إنــذار مبكــر للأزمــات المرتبطــة بالمنــاخ. يسّــلّط التقــارب بيّــن 
الصــراع وقابليّّــة التأثّــر بتغيّّــر المنــاخ الضوء على الحاجــة إلى تبنّي 
نهــج شــامل يشــدّد على الترابــط بيّــن المخاوف البيّئيّة والإنسّــانيّة 
الماليّــة،  المــوارد  زيــادة  العمليّــة  هــذه  والأمنيّــة. وســتتطلّب 
وتحسّــيّن الحوكمــة، وتنسّــيّق الجهــود بيّــن الــوكالات الحكوميّــة 

والشركاء الدوليّيّن.
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نبذة عن المؤلّف

عبــد الفتــاح حامــد علــي هــو زميّــل زائــر مبتــدئ فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليّــة. 
تشــتمل مواضيّــع بحثــه على التنميّــة الاقتصاديــة، والسّيّاســات العامــة، والتحــوّلات فــي الطاقــة، 
والاســتدامة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيّــا. كان فــي السّــابق باحثــاً متدرّبــاً فــي 

مركز إرثنا التابع لمؤسسّة قطر وفي المركز العربي للأبحاث ودراسة السّيّاسات. 

ــن على تعليّقاتهــم القيّّمــة، كمــا يشــكر قسّــمَي  ــار والمراجعيّ ــد الغف ــف أن يشــكر عــادل عب ــود المؤلّ ي
البحوث والتواصل والإعلام في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدوليّة على الدعم المسّتمرّ.

نبذة عن مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدول�ة

بشــأن  بالبحــوث  تُعنــى  ربحيّّــة  غيّــر  مسّــتقلّة  هــو مؤسسّــة  الدوليّــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس 
السّيّاســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة الدوحــة مقــرّاً لهــا. يُجري المجلس بحوثاً بشــأن السّيّاســات ويعقد 
الاجتماعــات وجلسّــات الحــوار وينخــرط مــع الجهــات الفاعلــة فــي السّيّاســات حــول القضايــا الجيّوسيّاســيّة 
والاجتماعيّــة الاقتصاديــة التــي تواجههــا منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيّــا. ويــؤدّي المجلــس دور صلــة 
الوصــل بيّــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيّــا وباقــي العالــم، ويقــدّم مقاربــات إقليّميّّــة للقضايــا 
والسّيّاســات العالميّــة ويؤسّــس شــراكات مــع مراكــز بحــوث ومنظّمــات تنمويــة فــي أرجــاء منطقــة الشــرق 

الأوسط وشمال أفريقيّا والعالم.
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